
وان الله عليهم ة رض ل الصحاب ض 83121 - ف

ال السؤ

يرهم ؟. اتهم عن غ ز ة ، وما هي ممي ل الصحاب ض ي ف يحاً ف و توض أرج

صلة ة المف اب الإج

ويةُ ب ةُ الن نَّ ه الس ه ، ونطقت ب اب ي كت ى اللهُ تعالى عليهم ف ن ث لك لما أ ماعة ، وذ ة والج بُ أهلِ السن ه لهم هو مذ ض ة وف اد عدالةِ الصحاب ق اعت

صهم من ل ، وخ ائ ض اهم من الف حة على أن الله تعالى حب اقات مما يدل دلالة واض ر من السي ي ي كث ه النصوص ف ي مدحهم ، وتواتر هذ ف

ها من قلوب ق ب ار لرسالته المحل اللائ ت ده ؛ وكما أن الله تعالى يخ عة عن ي لة الرف ز رف العالي ، وتلك المن لك الش ه ذ الوا ب صال ، ما ن كريم الخ

لُ عَ جْ  ثُ يَ يْ لَمُ حَ ه الكرامة ؛ كما قال تعالى : ) اللَّهُ أَعْ عمة ، ويليق لهذ ه الن كر هذ ش وة من يقوم ب ب ة الن ار لوراث ت ه يخ حان ه سب ن إ اده ، ف عب

عام/ 124 . ( الأن هُ الَتَ رِسَ

لى ديها إ ؤ ي ه ف من يصلح لتحمل رسالت هو أعلم ب ا ؛ ف راث عل رسالاته أصلا ومي ه أعلم حيث يج حان الله سب يم رحمه الله : " ف ن الق قال اب

لك ، ه ، ومن لا يصلح لذ لي قرب إ عمه ، والت كر لن ر على أوامره والش ه ، والصب ام بحق ي يم المرسل والق صيحة ، وتعظ ة والن الأمان اده ب عب

ين ، ص )171( . رت هم " طريق الهج وه عن رب لغ تهم ، وحمل ما ب لاف خ ام ب ي ة رسله والق من يصلح من الأمم لوراث ه أعلم ب حان لك هو سب وكذ

عام/53 . ( الأن رِينَ اكِ الشَّ لَمَ بِ أَعْ بِ سَ اللَّهُ  أَلَيْ ا  نَ  نِ  يْ نْ بَ مْ مِ هِ لَيْ نَّ اللَّهُ عَ  لاءِ مَ ؤُ  ولُوا أَهَ قُ ضٍ لِيَ عْ بَ بِ مْ  هُ ضَ عْ ا بَ نَّ  تَ فَ لِكَ  ذَ  كَ وقال تعالى : ) وَ

ته له ومن ض ع ف يض يه من العمل الصالح ، ف تض ق ما ت ها ، ويقومون ب عمة ، ويقرون ب ون الن ين يعرف يخ السعدي رحمه الله : " الذ قال الش

د من ليس له أهل . " له ، عن ض ع ف ن الله تعالى حكيم ، لا يض إ اكر . ف ش عليهم ، دون من ليس ب

لك عة ، ومن ذ ي ل الرف از ه المن ها هذ وا ب اب التي استحق كر الأسب ذ ا ب يض اءت أ لتهم ، ج ز لهم وعلو من ض ف آيات والأحاديث ب اءت ال وكما ج

قوله تعالى :

م هِ وهِ جُ  ي وُ مْ فِ اهُ مَ ي اً سِ ان وَ رِضْ نَ اللَّهِ وَ  لاً مِّ ضْ ونَ فَ غُ  تَ بْ داً يَ جَّ  عاً سُ كَّ مْ رُ اهُ رَ مْ تَ هُ نَ يْ اء بَ مَ حَ ارِ رُ فَّ  لَى الْكُ اء عَ دَّ هُ أَشِ عَ ينَ مَ ذِ الَّ ولُ اللَّهِ وَ سُ دٌ رَّ مَّ حَ ) مُّ

يظَ غِ اعَ لِيَ رَّ زُّ  بُ ال  جِ عْ هِ يُ وقِ لَى سُ ى عَ وَ تَ اسْ لَظَ فَ غْ تَ اسْ هُ فَ رَ آزَ فَ أَهُ   طْ جَ شَ  رَ عٍ أَخْ رْ زَ لِ كَ ي جِ إِن ي الْ مْ فِ لُهُ ثَ مَ اةِ وَ رَ وْ ي التَّ مْ فِ لُهُ ثَ لِكَ مَ ذَ ودِ  جُ  رِ السُّ أَثَ نْ  مِّ

تح/29 ماً ( الف ي ظِ  راً عَ جْ أَ ةً وَ رَ فِ  غْ م مَّ هُ نْ اتِ مِ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ وا وَ نُ  نَ آمَ ي ذِ دَ اللَّهُ الَّ عَ ارَ وَ فَّ  مُ الْكُ هِ بِ

مة من ي هادة عظ لوب ، وصدق الإيمان ، وتلك – والله - ش هد الله تعالى لهم من طهارة الق ة ، ما ش ة الصحاب عة مكان ات رف ب م موج ومن أعظ

قطاع الوحي . عد ان ر ب شَ الها بَ اد ، لا يمكن أن ين رب العب
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مْ هُ ابَ أَثَ  مْ وَ هِ لَيْ ةَ عَ نَ ي كِ لَ السَّ زَ أَن  فَ مْ  هِ لُوبِ ي قُ ا فِ لِمَ مَ عَ ةِ فَ رَ جَ  تَ الشَّ حْ ونَكَ تَ عُ ايِ بَ  ذْ يُ إِ نَ   ي نِ مِ ؤْ نِ الْمُ  يَ اللَّهُ عَ ضِ دْ رَ ه وتعالى : ) لَقَ حان اسمع قوله سب

تح/18 اً ( الف ب رِي حاً قَ تْ فَ

يم" )4/243( : رآن العظ ر الق سي ف ي "ت ير رحمه الله ف ن كث قال اب

تهى . اء والسمع والطاعة " ان هم : أي : من الصدق والوف ي قلوب علم ما ف " ف

ة ؛ ن ت ه الف من علي ن الحي لا تؤ إ من قد مات ؛ ف ن ب ليست ا ف ن كم مست ه : " من كان من ي الله عن ن مسعود رض د الله ب وما أحسن ما قال عب

ة ارهم الله لصحب ت ا ، قوم اخ لها تكلف ق ها علما وأ ا وأعمق رها قلوب ب ه الأمة ؛ أ ل هذ ض وا أف ك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كان أولئ

وا على الهدى هم كان ن إ هم ، ف لاقهم ودين ما استطعتم من أخ ارهم ، وتمسكوا ب ي آث عوهم ف ب لهم وات ض وا لهم ف اعرف ه ، ف قامة دين يه وإ ب ن

امع ، رقم )1810( . ي الج ر ف د الب ن عب يم " رواه اب ق المست

هل يعقل أن يكون امة ، ف ي لى يوم الق لى إ ت ي آيات ت ه ف وان لَّ عليهم رض يم ، وأحَ عيم المق ات والن ن الج رين والأنصار ب وقد وعد الله المهاج

ل !؟ ض لك لمن لا يستحق الف ذ

مْ دَّ لَهُ أَعَ هُ وَ نْ واْ عَ ضُ  رَ مْ وَ هُ نْ يَ اللّهُ عَ ضِ انٍ رَّ سَ حْ إِ بِ م  وهُ عُ بَ تَّ نَ ا ي ذِ الَّ ارِ وَ أَنصَ ال رِينَ وَ اجِ هَ نَ الْمُ  لُونَ مِ أَوَّ نَ ال و قُ ابِ السَّ ه وتعالى : ) وَ حان يقول سب

100/ ة وب مُ ( الت ي ظِ  زُ الْعَ  وْ فَ لِكَ الْ ذَ داً  أَبَ ا  هَ ي ينَ فِ الِدِ خَ ارُ  هَ أَنْ ا ال هَ تَ حْ رِي تَ جْ  اتٍ تَ نَّ  جَ

مهم ائ اتهم ، ويقف على صدق عز حي اته ، يرى تض ي حي اهدا عليهم ف د كان ش ق اء ، ف ي ب مام الرسل والأن ر وإ ش د الب ل سي ض الف هد لهم ب وقد ش

ه لهم . ه وحب رف أصحاب ي ش ات ف ي اق أرسل صلى الله عليه وسلم كلمات ب ، ف

لَ ث قَ مِ فَ أَن م  كُ دَ نَّ أَحَ هِ لَو أَ دِ يَ بِ ي  سِ ف ي نَ ذِ الَّ وَ ابِي ؛ فَ بُّوا أَصحَ   سُ ه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) لا تَ ي الله عن ي هريرة رض ب عن أ

اري )3673( ومسلم )2540( خ هُ ( رواه الب فَ ي لا نَصِ م وَ هِ دِ دَّ أَحَ كَ مُ ا أَدرَ ا مَ بً  هَ دٍ ذَ أُحُ

م ( هُ لُونَ نَ يَ ي ذِ مَّ الَّ م ، ثُ هُ لُونَ نَ يَ ي ذِ مَّ الَّ رنِي ، ثُ رُ النَّاسِ قَ ي ي صلى الله عليه وسلم قال : ) خَ ب ه عن الن ي الله عن ن مسعود رض دالله ب وعن عب

اري )2652( ومسلم )2533( خ رواه الب

: )49( " اية ي "الكف دادي رحمه الله ف غ طيب الب يقول الخ

ل المهج ذ صرة ، وب هاد ، والن رة ، والج ها من الهج وا علي ت الحال التي كان ب ء ، لأوج ي يهم ش ل ورسوله ف ه لو لم يرد من الله عز وج ن " على أ

ل ض هم أف ن اهتهم ، وأ ز اد لن ق ن ، القطعَ على عدالتهم ، والاعت ي ق ي الدين ، وقوة الإيمان والي اصحة ف اء والأولاد ، والمن آب تل ال والأموال ، وق

تهى . هاء " ان ق وله من الف ق د ب ة العلماء ، ومن يعت هب كاف ا مذ دين ، هذ آب د ال ب عدهم أ ون من ب ؤ ي ين يج ن الذ كي ميع المعدلين والمز من ج

قد لدات الطوال ، ف ا المج ن ت ة ، لما كف لة العالي ز عة والمن ها الرف وا ب ها الدين ، وأعمالهم التي استحق ي هم التي نصروا ف ا نسرد مواقف ن هب ولو ذ

ر والصلاح . ي الخ ا ب ي وا الدن ين ملؤ ة الذ ات من الصحاب اة المئ يل الله تعالى ، وأي قرطاس يسع حي ي سب اتهم كلها ف كانت حي
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ه : ي الله عن ن مسعود رض يقول اب

ر ظ م ن ه ، ث رسالت ه ب عث ت اب سه ، ف ف اه لن اصطف اد ، ف ر قلوب العب ي د قلب محمد صلى الله عليه وسلم خ وج اد ، ف ي قلوب العب ر ف ظ ن الله ن " إ

ما رأى المسلمون ه ، ف اتلون على دين ه ، يق ي ب راء ن علهم وز ج اد ، ف ر قلوب العب ي ه خ د قلوب أصحاب وج عد قلب محمد ، ف اد ب ي قلوب العب ف

تهى د الله سيئ " ان هو عن ا ف ئ د الله حسن ، وما رأوا سي هو عن ا ف حسن

اده حسن . قون : إسن د" )1/379( وقال المحق ي "المسن رواه أحمد ف

ال رقم )13713( )45563( واب السؤ ي ج لك ف رير ذ ق ي ت ا ف يض ق التوسع أ وسب

ا : ي ان ث

زُ عليهم ما و رٌ يج ش ما هم ب ن ماعة ، وإ ة والج بُ أهل السن ه ا هو مذ ن ، وهذ معصومي هم ليسوا ب ي الله عن ة رض علم أن الصحاب دَّ أن ن لا ب

يرهم . وز على غ يج

نَ بْ هِ ذْ اتِ يُ ه ، والحسن وٌّ عن صاحب  فُ  عْ رٌ ومَ فَ تَ غْ لِها مُ ض ة وف فِ الصحب ر انبِ ش لى ج هو إ طاء ، ف هم من المعاصي أو الأخ عض وما صدر من ب

ء . ي ا الدين لا يعدلها ش يل هذ ي سب ات ف ة من اللحظ ي صلى الله عليه وسلم لحظ ب ة مع الن دِ الصحاب امُ أَحَ ات ، ومق ئ السي

قدون العصمة من الإقرار على ر لهم ، لكن لا يعت ف غ ترحم عليهم وتست يهم وت ة تحسن القول ف يخ الإسلام رحمه الله : " وأهل السن يقول ش

كَ أُولَئِ طأ ، لكن هم كما قال تعالى : )  نب والخ ه الإقرار على الذ وز علي يج لا لرسول الله ، ومن سواه ف هاد إ ت ي الاج طأ ف نوب وعلى الخ الذ

ها لا بصورها " ب ها وعواق ج ائ ت ن ما هي ب ن ل الأعمال إ ائ ض آية ، وف /16 ال اف مْ ( الاحق هِ اتِ ئَ  يِّ نْ سَ زُ عَ  اوَ جَ  تَ نَ  لُوا وَ مِ ا عَ نَ مَ سَ مْ أَحْ هُ نْ لُ عَ بَّ  قَ تَ نَ نَ  ي ذِ الَّ

اوي 4/434 [ . ت موع الف ] مج

ر من موقف : ي أكث ة ف لك الكتاب والسن وقد قرر ذ

ا نَّمَ  إِ نِ  ا عَ مْ جَ ى الْ قَ تَ مَ الْ وْ مْ يَ كُ ن اْ مِ لَّوْ وَ نَ تَ ي ذِ نَّ الَّ  ه وتعالى : ) إِ حان ال سب ق ة ، ف دٍ من الصحاب أُحُ ه وتعالى عمن تولى يوم  حان اوزَ الله سب د تج ق ف

155/ مٌ ( آل عمران لِي ورٌ حَ فُ  نَّ اللّهَ غَ مْ إِ هُ نْ ا اللّهُ عَ فَ دْ عَ لَقَ واْ وَ بُ  سَ ا كَ ضِ مَ عْ بَ بِ نُ  ا طَ يْ مُ الشَّ لَّهُ زَ  تَ اسْ

ه ي الله عن طاب رض ن الخ مَّ عمر ب تح ، وهَ يش عام الف الج ي صلى الله عليه وسلم ب ب مقدم الن ا ب ر قريش ب ن أخ ة حي نب بعض الصحاب ذ ولما أ

رتُ لَكُم فَ د غَ قَ م ، فَ تُ ئ ا شِ لُوا مَ الَ : اعمَ قَ درٍ فَ لَى أَهلِ بَ لَعَ عَ لَّ اللَّهَ اطَّ درِيكَ ؟ لَعَ ا يُ مَ ا ، وَ درً دَ بَ هِ د شَ نَّهُ قَ  إِ له ، قال صلى الله عليه وسلم : )  ت ق ب

اري ومسلم )2494( خ ( رواه الب

هم ن رها لهم ، مما يدل على أ ف هم ، وغ ا الله تعالى عن م عف نب ، ث ة والذ المعصي ة ب ها بعض الصحاب ي لك من المواقف التي وقع ف ر ذ ي وغ

آيات ن ال إ اته ، ف عد وف ي صلى الله عليه وسلم أو ب ب من الن ي ز ه ف ي ء مما وقعوا ف ي لك ش ي ذ ه لا يقدح ف ن رف ، وأ ل والش ض يستحقون الف

ء . ي ها ش سخ ار لا ين ب ة ، أخ ن الج يرهم ب ش ب لهم وت ض ي ف ة ف ق الساب
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والله أعلم .
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